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  )3( باب التفكر في عظيم مخلوقات اللَّه تعالى

 ،�ُـصبَِتْ  كيَْـفَ  الجْبَِـالِ  وَإِلَـى  ،رُفعَِـتْ  كيَْـفَ  الـسَّمَاء  وَإِلَـى  ،خُلِقَتْ كيَْفَ بِلِالإِ إِلَى يَنظُرُونَ لاَأفََ{: تعالى قال
 رْضِلأا فِـي  يَـسيرُِوا  أفََلَـمْ { :تعالى وقال, ]2-7 :الغاشـية  [}مُذَكِّرٌ أَ�تَ إِ�َّمَا فَذَكِّرْ ،سُطحَِتْ كيَْفَ رْضِلأا وَإِلَى

  .] :محمد [}فيََنظُرُوا

 , وهـي جـنس    }الـسَّمَاء  وَإِلَـى  ،خُلِقَـتْ  كيَْـفَ { , وهي جنس  }بِـلِ الإِ إِلَـى  يَنظُـرُونَ  لاَأفَ َـ{ :قال تعالى 

 السابق لكن   نسنفس الج  وهي   }رْضِلأا وَإِلَـى  ،�صُبَِتْ كيَْفَ{ , وهي جنس  }الجْبَِالِ وَإِلَى ،رُفعَِتْ كيَْفَ{

 .}سُطحَِتْ كيَْفَ{ ,من نوع مختلف
 ، اللطيـف النـورانيِّ    كـوتيِّ لَ من خلق االله تعالى المَ      خلق  والسماءُ ،الحيوانيتعالى   من خلق االله      خلق فالإبلُ
 ,ت ومنه ما يثَب   ,تثَب الخلق الكثيف ما ي    ن فمِ ، آخر ات به وأرسى خلقً   الذي ثب تعالى   من خلق االله      خلق والجبالُ

 ـ من الخلـق المُث     وأتى بمثالٍ  }سُـطحَِتْ  كيَْـفَ  رْضِلأا وَإِلَى{ :ت بقوله  من الخلق الكثيف المثب    فأتى بمثالٍ  ت ب

 ااِئْتيَِ ـ رْضِلأوَل ِـ لَهَـا  فَقَـالَ { :قال تعالى , ه التردد ن الخلق الكثيف وصفُ   لأ }�ُـصبَِتْ  كيَْفَالجْبَِالِ   وَإِلَى{ :بقوله
 ,)ا كره  تعالي :رضلأ ول ،ا تعالي طوع  :للسماءاالله  يقول  أي  ( : أهل الفهم  قالف ] :فـصلت  [}كَرْهًـا  أَوْ طوَْعًـا 

 وَإذَِا{ :رض فإنه يتثاقـل   لأ وإذا أخلد إلى ا    ، اللطيف بحِي لاف رض يصير من جنسها   لأد إلى ا  خلِن الذي ي  لأ
لهذا أرسل االله سبحانه    و ، على اانسة  التصاقهم بالكثيف دلَّ  ف ]42 :النـساء  [}كُـسَالَى  قَـامُواْ  الـصَّلاَةِ  إِلَى قَامُواْ

من البشرهم من الملائكة لكنه جعلما جعل الرسلَف, ملائكة يهمإل وما أرسل ,اوتعالى إلى البشر بشر .  
   ت           وفي هذا المثال بيت بحاجة إلى كثيف مثبانت بشرية الرسل    فك ،ن االله سبحانه وتعالى لنا أن الكثيف المثب

ثْلكُمُْ بَشَرٌ أَ�َا إِ�َّمَا قُلْ{ : لبشرية غيرهمتةًمثبلكني] :الكهف [}م مثب لكمت .  

 ، إلى الرسـل   وانظرفا ،مخالفة الشهوة تقدرون على     لا  أنكم ,رضيةلأ تدعوكم نفوسكم ا   حين ,إذا توهمتم ف

 ،تةهذه نماذج مثب  ف ]2 :يوسـف  [}رَبـي  إِ�َّهُ اللّهِ مَعَاذَ قَالَ كَلَ هَيْتَ قَالَتْ{ :ا إلى النماذج البشرية أيض    وانظروا

  .]2 :حزابلأا [}حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لكَمُْ كَانَ لَقَدْ{ :وكذلك

  

  ؟هي مثال من الخلق الحيوانيو }الإِبِلِ إِلَى يَنظُرُونَ لاَأَفَ{ :إذًا



 

 2

أقل فالإنسان  أما   ،اكثر صبر لأنه ا لأنسان هذا المثال من الجنس الحيواني        اختار الحق سبحانه وتعالى للإ     قدو
فليس من    ،اصبر   أفراد الجنس الحيواني متعالى  كأنه  ف ، يصبر كصبر الإبل   ن أفلا ينظـر إلى     : للناظر ايعطي درس 

  . عند االله من الإبلأنت أيها المخلوق البشري أكرم و؟هذا المخلوق كيف أعانه االله فصبر
إذا تبع شهوة النفس وانقاد لهـا       ف ،)االله هفَّيعِ ففِعتسي ومن ،االلهُ يصبّره يتصبّر من(: لهذا جاء في الحديث   و
 فإن الحق    ويخالف شهوة نفسه التي تدعوه إلى المحظور والممنوع        , حينما يوافق أمر االله سبحانه     أما ،يعان  لا فإنه
  . الصبروهذا مثال ونموذج من, يعينه

؟  خلقها وخلق صبرها   ا أم أن خالقً   , أتراها جاءت بالتوالد من اللااية     }خُلِقَـتْ  كَيْـفَ {:  سبحانه ثم قال 

  . ويدله نظره هذا على خالقها،اهقِلْلخَلإبل إلى نظره لمن نظره الناظر فينتقل 
 اللّـهُ { : لكن ,}الخَْـالِقُونَ  هُمُ أمَْ شَيْءٍ غيَْرِ منِْ خُلِقوُا أمَْ{شيء؟    لا منخلقت  أتراها   }خُلِقَتْ كيَْفَ{
 فخلقهـا  ،ملاحظة عجائب هذا الخلق وإعانة الخالق فساقه النظر إلى الإبل إلى   ]2 :الزمـر  [}شَـيْءٍ  كُـلِّ  خَـالِقُ 

  .وخلق صبرها ووصفها

 ـ،  ا ملكوتي فكن  ومكانةً زلةًـع من رفَردت أن ت  فإذا أ  }رُفِعَـتْ  كَيْـفَ  السَّمَاء وَإِلَى{: ثم قال   ـعت لاف  لْطِّ

ملكوتيت وَالَّـذِينَ  مِـنكمُْ  آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفعَِ{ :لهذا قال سبحانه  و ،سبب رفع هي   و , فالروح مرفوعة  ،لككك بم 
  . فرفعت السماء بملكوتيتها،هذا بسبب الملكوتيةو ] :اادلة [}دَرَجَاتٍ العِْلمَْ أُوتوُا

لكنه إذا ارتقى مـن      ]5 :الـتين  [}سَـافِلينَِ  أَسْفَلَ رَدَدْ�َاهُ ثمَُّ{ :ينحطفإنه  رض  لأإلى ا الإنسان  إذا أخلد   أما  

  .يرتفعفإنه  الملكوتيةكية إلى روحانيته لْكثائفه المُ

 على  ا ويدلك هذا أيض   ، الملكوتي ه رفع في ترى سنة الحق     }رُفعَِتْ كيَْفَ السَّمَاء وَإِلَى{: سبحانه ففي قوله 

، نجـذب إليـه   تك ولا الملكوت يـستحق أن       لْ فلا المُ  ،ه الرافع ن اسم  م هعفَ إنما ر  ،فع بذاته أن الملكوت لم يرت   
 ، ويخفضك ببـشريتك   ،مع أنه يرفعك بملكوتيتك وروحانيتك    ف ،تنجذب إلى روحانيتك ولا إلى بشريتك      لاف

  . ولا مع سبب الخفض,مع سبب الرفع  لا,الخافضو كن مع الرافع لكن
  
  

  نوعان مـن جـنس     اهم :قلناكما  و }سُطِحَتْ كَيْفَ رْضِلأا وَإِلَى ،�ُصِبَتْ كَيْفَ الْجِبَالِ وَإِلَى{: ثم قال 

 الْمَلآئكَِـةِ  إِلَـى  رَبُّـكَ  يُـوحِي  إذِْ{ :وهكذا البشر كلهم   ، أحدهما مثبت والآخر مثَبت    ,نس الكثيف الج هو واحد
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 ،نزلـوا علـى خيـول     حيث   ،ما نزلوا بصورة البشر   عند "ثَبتواْفَ" :قال لهم ف ]2 :�فـال لأا [}فثَبَتُـواْ  مَعَكمُْ أَ�ِّي

  .هم سيوفييدأوب

 أَتجَْعَـلُ {: وا قال حيث ,لتكميل علم الملائكة  النـزول   هذا   :قالأنه   العارفين    بعض هركَومن لطائف ما ذَ   
 ـ وليفهمهم أن  ,اء ليكملهم  للدم فجعلهم سبب سفكٍ   ] :البقـرة  [}الـدمَاء  وَيَسْفكُِ فيِهَا يُفْسِدُ مَن فيِهَا فك س

  .باطل وقد يكون بالدماء قد يكون بحقٍّ
            فمن كان من الرسل أو على قدم الرسل عليهم الصلاة والسلام يكون مثبات،   لكن هذا المثب   تمن  ت هو مثب 

  :سبحانه  لذلك قال، جلَّ وعزااللهقِبل 

  .تة بذاا فهي ليست مثب}�ُصِبَتْ كَيْفَ الْجِبَالِ وَإِلَى{

  !؟اعار ش, وسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم سيدهم,ألا يسمى الرسلُ
 منصوب للخلق حتى يراه ويتأسـى        والشارع اازي  ،نه منصوب لأ إلا   اما سمي شراع  و ،بصالشراع ن ف

ة إما عصمة أو ارت فيهم الشريع  ص وكالذين   , فهذه الجبال التي نصبت هي كالشريعة      ، من رآه  ويهتدي به كلُّ  
  .احفظً

 ،فمع أنه صلى االله عليه وسلم مثبت لكن الحق ثبتـه          ] 2 :الفرقـان  [}فُـؤَادَكَ  بِهِ لنُِثبَتَ كَذَلكَِ{ :قال تعالى 

 ـ    بخيه حين يكون الحُ   لأتا  خ يكون مثب  لأبل إن ا   عَـضُدَكَ  سَنَـشُدُّ {: قولـه  ومنـه    ,ا والتآخي في االله قوي 
  .يثبت أخاه خ الصادقلأ فا،وهذا من التثبيت ]5 :القصص [}بِأَخيِكَ

 بـل   ,اتيكون مثب  لاف  نفوس علاقةَالعلاقةُ   وإذا كانت    ،خيهلأ اتخ مثب ة في االله يكون الأ    خولأت ا إذا صح ف
  .أي يكون مثَبطًا ،التاءالطاء ببدل ستت

 }قَاعِـدُونَ  هَاهُنَـا  إِ�َّـا  فَقَـاتلاِ  وَرَبُّـكَ  أَ�ـتَ  اذهَْـبْ { :هموسى عليه الصلاة والسلام قالوا ل     سيدنا  أصحاب  
نقول لك كما قال أصـحاب موسـى          لا : وأصحاب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم قالوا له         ]24 :المائـدة [

معكمـا  إنـا    اذهب أنت وربك فقاتلا      : إنما نقول  }قَاعِـدُونَ  هَاهُنَـا   إِ�َّا فَقَاتلاِ وَرَبُّكَ أَ�تَ اذهَْبْ{ :لموسى

 وسيدنا رسول االله صـلى      ،ن الحق هو الشارع الحقيقي    لأ ,لاً وامتثا موافقةًأي   "معكماإنا  ": وقولهم ،لونمقات
  . لذلك صحت التسمية، وهذا مقام تباين,االله عليه وسلم هو الشارع اازي
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 }مُـدَّتْ  رْضُالأَ وَإذَِا{ : قـال  خـر آضـع   في مو و }سُـطِحَتْ  كَيْـفَ  رْضِلأا وَإِلَـى { :سبحانه وقال
  ! كيف يشفق عليه؟اإذا رأى سطيحالطبيب  أما ترى ،لشفقةليدعو فإنه ما كان كذلك كلُّ و ] :الا�شقاق[

 فإذا نصبك الحق  لَ عمن أعلام الهداية والدعوة إليه     ام , كَّذَ تر   أنه ما ن صبك   إلا من أجل م نطَ سه لتكـون  ح
مثبلهات .  
يشفقون علـى الظـالم     و ،ن على القاتل أكثر من إشفاقهم على القتيل       يشفقوفهم   ،هكذا يكون أهل االله   و

 لذلك أتى بعدها بقولـه    و ،سيجازى لكن الظالم    ،لا يضيع المظلوم  حق  ن  لأ ،أكثر من إشفاقهم على المظلوم    
  :سبحانه
: فقـال  ،اسـطيح  أو   ايكـون ممتـد   ما   ا والنائم غالب  ،ن الغفلة نوم  لأ وذلك }مُـذَكِّرٌ  أَ�ـتَ  إِ�َّمَا فَذَكِّرْ{

  . أيقظ:يأ }فَذَكِّرْ{

ليـوقظ  و ، فجاء ليوقظهم قبل اليقظة    ،" فإذا ماتوا انتبهوا   ,الناس نيامٌ " :ه سيدنا علي رضي االله عنه     قالمما  و

 }بَـصيرَِةٍ  عَلَـى  اللّـهِ  إِلَـى  أدَْعُـو  سَـبيِلِي  هَــذِهِ  قُـلْ { :يخرجهم من ظلمات العمى إلى نور الإبـصار       و ،قلوبهم
  .ةير من كان أعمى إلى البصجرِخ وأُ]8 :يوسف[

  :ثم أتى الإمام النووي بعدها بالآية

, عنهتعالى  وهذا من فهمه رضي االله       }فينظروا{ : ووقف عند قوله   }فَيَنظُرُوا رْضِلأا فِي يَسِيرُوا أَفَلَمْ{

  .في العمى  لابصارلإحتى يكونوا في ا
  :امناسبة لطيفة أيض هاوفي
 ـ خ نبم فانظر كيف أتى في هذه الآية        ، ينظر إلى المنصوب   لكنه ينظر إليها  لا رضلأالذي يسير في ا   ف ه ضفَ
فَورع ه ونصالساكنة في صـبرها     الإبلُ  إلا  وما بقي  ، ورفع السماء  ,رضلأ وخفض ا  ,نصب الجبال حيث   :هب , 
  ).ادقَ انديا قِمثُي ح,فِنِ الأَلِمجالْ كَنمِؤالمُ( : قال صلى االله عليه وسلم،قدارلأالتي سكنت في مجاري او

رضلأ ا:فالمخفوض,لا الجب: والمنصوب,السماء: والمرفوع ,الإبل :قدارلأ في مجاري ا والساكن.  

 ، والـساكن  , والمرفوع ، وينظروا إلى المنصوب   ،تة المثب المخفوضة }رْضِلأا فِـي  يَـسيرُِوا  أفََلَـمْ {:  تعالى فقال

وناص, المرفوعليشهدوا رافع نصوب المب,المخفوض وخافض ,وم كِّسالساكنن .  
  .والحمد الله رب العالمين ,مناأن يفهو ،نسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا امتثال أمره


